
الثلاثينيات،  الــرواد في  مقدّمته. فبعد جيل 
المشهود  والسبعينيّات  ينيّات 

ّ
الست وجــيــل 

بــمــكــانــتــه، جــيــل درويــــش والــقــاســم وتــوفــيــق 
ــــاد وفـــــدوى طـــوقـــان وآخــــريــــن، تـــأتـــي هــذه  زيـ
ز القول 

ِّ
ــوات لــتــعــز الــبــاقــة الــجــديــدة مــن الأصــ

ي 
ّ
المحل الصعيد  على  الفلسطيني  الشعري 

وعــبــر أمــصــار الــشــتــات. وفــي مــعــرض إدانــتــه 
م منذ عــدّة سنوات  الــذي يخيِّ هــذا »الصمت 
ه  عــلــى مــصــيــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، يــنــوِّ
، بــالــطــابــع الاســتــعــجــالــي 

ّ
الــلــعــبــي، وعـــن حــــق

 
ّ

لهذا العمل، وبضرورة »التنديد بإنكار الحق
الـــذاكـــرة«. وفــي حقل شعريّ  فــقــدان  وتنظيم 
في  الأنطولوجيا  تندرج  باستمرار،  د  يتجدَّ
ــة، وتــعــيــد الــتــأكــيــد  ــارَكـ طــقــس إنـــصـــات ومُـــشـ
الــعــديــدون، حتى  بــقــوّة على تضامن يسعى 

في العالم العربي، لتشويهه أو طمسه.
ر، فإن الأنطولوجيا تخترقها 

َ
وكما هو منتظ

 الأرض وصورة فلسطين مهدّدة وغير 
ُ
لازمة

»البلد  أن  يُعلن  العيلة  أنــس  فهذا  مستقرّة. 
مثل غيمةِ صــيــفٍ/ سيتناثرُ  تــضــاءل  الـــذي 
ــيـــرة عــلــى  ـــفـــا بـــقـــعـــا صـــغـ

ّ
ــا قــــريــــب/ مـــخـــل ــمّــ عــ

الخارطة«. وهذه الأرض التي ترتبط بثيمات 
الــــولادة والــخــصــوبــة، هــذه »الأرض المــشــاع/ 
الــعــصــيّــة«، كما تصفها رجـــاء غــانــم، ترفض 
ــس تحت 

ّ
ــل الــتــنــف ـــواصـ

ُ
ــك الــتــنــازل وت ــم ذلـ رغـ

أن هذه  وبما  والزيتون.  اللوز  أشجار  ظــلال 
الأقـــلام الــجــديــدة دائــمــة الإنــصــات للطبيعة، 
فإنها تستمدّ منها أشكال التعبير الجديدة. 
ــتــيــح قــصــيــدة عـــن المـــاء 

ُ
فــعــنــد هــنــد جـــــودة ت

الحنين.  ودأب  المعيش  غموض  عن  التعبيرَ 
أصغر شاعر  عــاشــور،  ليحيى  بالنسبة  أمّــا 
في الأنطولوجيا، فإن عناصر الطبيعة تفتح 
أفقا للهروب والتناسخ. فلسطين التي لا يَرِدُ 
ــهــا فــضــاءٌ 

ّ
 مــحــل

ّ
ــدًا، تـــتـــوارى لــيــحــل ــ اســمــهــا أبـ

ــشــعــر فــيــه قــلــق الــشــاعــر 
َ
ــب يُــســت ــعـــري رحــ شِـ

بجميع  والــخــوف  اليومية  حياته  وهشاشة 
ضــروبــه، بما فيه مــن أشــكــال الإقــصــاء التي 
بــاتــت ألــيــفــة، كــمــا فــي هـــذه الأبـــيـــات البليغة 

لــلــشــاعــر نـــجـــوان درويـــــــش: »ســيــطــردونــنــي 
ــي 

ّ
مــن المــديــنــة قبل هُــبــوط الــلــيــل/ يــقــولــون إن

ــواء«. وعــلــى طــول  ــهــ لـــم أدفــــع لــهــم فـــاتـــورة الــ
السجن  عنابر  بين  الخطى  ننقل  الصفحات 
وكتل الإسمنت، ونمرُّ من الزنازين الانفرادية 
إلى قاعات الإسعاف. ومن وقت لآخر ينبعث 
ق 

ّ
الــصــدى الألــيــم لــحُــلــم الــبــلــد الـــذي لا يتحق

أبــدًا: »أسرفتُ سنين من شبابي وأنــا أردّد:/ 
 واحدة من النهر إلى البحر!«، كما تشير 

ٌ
دولة

إلى ذلك، بمرارة، أسماء عزايزة.
البحث الموسوم  البحث عن بيت خــاصّ،  إن 
ــم، يُـــســـفـــر عــــن تـــنـــويـــعـــات شــعــريــة  ــ ــ بـــهـــذا الألـ
 

ً
عـــديـــدة. فــهــذه إيـــنـــاس ســلــطــان تــريــد دلــيــلا

أبــو صفط، فهي  آمنة  أمّــا  أن لها بيتا.  على 
»سائبة/  بأنها  والشعور  العزلة  بين  تربط 
رين«، ونلاحظ تردّد  كبيوت العجائز والمهَجَّ
بالأرصفة  الأمــر  ق 

ّ
تعل ســواء  الضيق،  ثيمة 

»الهاربين« و»الحالمين«  »الضيّقة: التي تعجّ بـ
)أشــرف الزغل(، أو ببيت يشبه »حوض ماء 
التي  ضــيّــق« )حــســن مــخــلــوف(، أو بالحياة 
امــرأة  إلــى  بالنسبة  ضيّقة«  »فقط  أصبحت 
ــفــلــيــة 

ُ
ـــيـــت فـــي جـــو مـــن الـــلامـــبـــالاة والــغ

ّ
تـــوف

خالد اليملاحي

هــل ثــمّــة أفــضــل مــن عــبــد اللطيف 
ــعــــر  ــالــــشــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــلـــــعـــــبـــــي لـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــــــــــدى الـــــــقـــــــارئ 
ــرجــم لمــحــمــود درويـــش 

َ
الــفــرنــكــوفــونــي؟ لــقــد ت

ولسميح القاسم، وأنجز بداية من سنة 1970 
»أنطولوجيا  أولى تحت عنوان  أنطولوجيا 
بعد  وأردفــهــا،  المـــقـــاوِم«،  الفلسطيني  الشعر 
عشرين سنة من ذلك )أي سنة 1990(، بثانيةٍ 
جاءت بعنوان »الشعر الفلسطيني المعاصر«، 
ــا ســـنـــة 2002. وهـــــا قــــد عـــاد  ــرُهـ عــــيــــد نـــشـ

ُ
وأ

أفردها  ثالثة  بأنطولوجيا  المغربي  الشاعر 
هــــذه المــــــرّة لــــأصــــوات الـــجـــديـــدة فـــي الــشــعــر 
قام  مدت 

ُ
اعت التي  والنصوص  الفلسطيني. 

ياسين  والصحافي  الكاتب  زميله  بجمعها 
عـــــدنـــــان، وهــــــي نــــصــــوص لـــســـتـــة وعـــشـــريـــن 
وُلــدوا ما بين 1974 و1998.  شاعراً وشاعرة 
وتــحــتــضــن الأنــطــولــوجــيــا أقــلامــا تنشط في 
ة ورام الله، كما تنشط في جهات 

ّ
القدس وغز

االمعمورة الأربــع، من الأردن إلى كندا، مروراً 
بفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وأيسلندا.

»إنها ظاهرة فريدة في تاريخ الأدب: أن يُصبح 
اسمُ بلدٍ ــ والحديث هنا عن فلسطين ــ شِعراً 
في حد ذاتــه«، يكتب اللعبي منذ البداية في 

الجزائر ـ مليكة ياسين

ي 
َ
م أوسكار نيماير، مع مئت في عام 1965، قدَّ

برازيليا«  »جامعة  مِــن  استقالته  مُحاضِر، 
المعمارية  الهندسة  لقسم  رئيسا  عُــيّن  التي 
على  احتجاجا  ذلـــك،  مِــن  ين 

َ
قبل سنت فيها 

إلــى  الــتــي وصــلــت  الــدكــتــاتــوريــة العسكرية 
الــحُــكــم فـــي الـــبـــرازيـــل فـــي ربــيــع 1964 ولــن 
 في ربيع 1985. سيحزم المهندس 

ّ
غادِره إلا

ُ
ت

ط 
َّ
المعماري ذائعُ الصيت، الذي وضع المخط

المـــعـــمـــاري لمـــديـــنـــة بـــرازيـــلـــيـــا لـــتـــكـــون ثــالــث 
حــقــائــبــه،   ،1960 عـــــام  ــبـــرازيـــل  ــلـ لـ  عـــاصـــمـــة 
مُـــغـــادراً إلـــى فــرنــســا، ولـــن يــعــود إلـــى بــلاده 
إلـــيـــهـــا فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة   مـــــع عــــــــودة 

ّ
إلا

ــتـــرة، الــتــي  ــفـ الــثــمــانــيــنــيــات. وخـــــلال تــلــك الـ
ــركَ نــيــمــايــر بــصــمــاتــه  ــ اســـتـــمـــرّت عـــقـــدَيـــن، تـ
ــم؛ بـــدءاً بباريس 

َ
الــعــال مُـــدنٍ كثيرة عبر  فــي 

ــولًا إلـــى لبنان  ــ وإيــطــالــيــا ومــالــيــزيــا ووصــ
 )2012  -  1907( نــيــمــايــر  عــــاش  والـــجـــزائـــر. 

قرابة عشر سنواتٍ في الجزائر منذ نهاية 
المباني فيها،  مِن  م عدداً  ينيات، وصمَّ

ّ
الست

 الأخــــوَيــــن مـــنـــتـــوري« في 
ُ
هــــا »جـــامـــعـــة

ُ
أبــــرز

مدينة قسنطينة شرق البلاد.
، إذ 

ً
ــلا ــ ــ ــويـ ــ ــ  ســـتـــســـتـــمـــرُّ طـ

ُ
وهـــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة

قليلةٍ مبنى  بــســنــوات  ــبَــيــل رحيله 
ُ
ق ــم،  صــمَّ

ما  أو  أميركية«،  الجنوب  العربية   »المكتبة 
التي  المكتبة  لتلك  مــقــرّاً  يــكــون   

ْ
أن يُــفــتــرَض 

ها فــي زرالـــدة غــربــي الجزائر 
ُ
رت إقامت تــقــرَّ

ــرَ الــنــور إلـــى الــيــوم.  الــعــاصــمــة، لكنها لــم تـ
بتصميم  اعــتــزازه  عن  نيماير  عبّر  حينها، 
عملٍ آخر »على أرضِ بلد احتضنه سنوات 
تلك   

ّ
أن مُعتبراً  البرازيل«،  في  الدكتاتورية 

إلى  للجزائريّين  شقيقا  منه  جعلت  الفترة 
الأبد.

ــتـــمـــرّت بـــين 1968  ــنـــوات الـــتـــي اسـ تــلــك الـــسـ
تـــوثـــيـــقـــي   

ٌ
مـــــعـــــرض ــا  ــدُهـ ــيـ ــعـ ــتـ يـــسـ و1978 

لــنــدن جيسون  المــقــيــم فــي  ــان 
ّ
للكاتب والــفــن

ودي بــعــنــوان »أوســـكـــار نــيــمــايــر: الــجــزائــر 
ُ
أ

ــثـــورة«، والـــذي  والــهــنــدســة المــعــمــاريــة فــي الـ

في استمرارية القصيدة الفلسـطينية

في معرضه المُقام 
حالياً، يتقصّى جيسون 
أوُدي التراث المعماري 

للمهندس البرازيلي الراحل، 
خلال إقامته في الجزائر 

بين سنتَي 1968 و1978

»هي ظاهرة فريدة 
في تاريخ الأدب: 

أن يصبح اسم بلد ـ 
والحديث هنا عن 

فلسطين ـ شِعراً في 
حد ذاته«. هكذا 

يقدّم الشاعر المغربي 
»أنطولوجيا الشعر 

الفلسطيني الراهن« التي 
صدرت حديثاً بالفرنسية 

عن منشورات »بوان« 
في باريس

التوريث يضَمن للنُّخَب 
الإجرامية تواجدها 

جيلاً بعد جيل، ويعززّ 
ذلك بنيتها الحديدية 

الراسخة على أساس 
الانتماء العائلي، أما 

الطاعة فعمياء

مرحلة غير معروفة بشكل كاف من تجربة المعماري البرازيلي

الدولة العصابة والديكتاتور العراّب

عبد اللطيف اللعبي بلدٌ هي اسمٌ للشعر

أنطولوجيا ثالثة 
أفردها اللعبي لأصوات 

فلسطينية جديدة

رأى نفسه شقيق 
الجزائريين إذ احتضنوه 

في سنوات الدكتاتورية 
في بلده

المثقفون موظّفون 
والرفاهية شعار 

يغُطّي الإجرام

26 شاعراً وشاعرة 
وُلدوا ما 

بين 1974 و1998

الجديدة  الأنطولوجيا  هذه  في  ةَ  ثَمَّ
مستقبل  أن  على  قاطع  دليل  )الغلاف( 
دًا  متوطِّ هنا،  بات  الفلسطيني  الشعر 
والنساء  ــال  ــرج ال ــؤلاء  هـ تجربة  فــي 
كتابتهم.  نَــفَــسِ  مــدِّ  على  المُصريّن 
قــوّة  عبر  يــمــرّ  الشعر  ــذا  ه مستقبل 
الكلمة وتنوّع العبارة الشعرية، الذي لن 
السياسية  الوظيفة  من  شيء  في  ينال 
للشعر الفلسطيني. إن الشعر الفلسطيني 
الشفيفة  اللعبي  بلغة  المترجم  الراهن، 
ويفتح  الماضي  عِبَرَ  يصقل  والفاتنة، 

أخاديد للمستقبل.

فتْح أخاديد للمستقبل

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

الأنطولوجيا  ــصِــحُ 
ْ
ــف

ُ
ت أبــو حــســين(.  )كوليت 

ر بين الجوّاني والبرّاني، بين الحاجة 
ّ
عن توت

للانفتاح على العالم والخوف من الانجراف 
العنف والهباء. ففي حين يتحدّث مازن  مع 
مــعــروف عــن الــتــحــوّل إلــى بــاب ليمنع نفسه 
»من الخروج إلى حفرة العالم«، يشير هشام 
أبــو عساكر إلــى الأنــا الطيّعة لشاعر أصبح 

تح الإثنين الماضي في »المتحف الوطني 
ُ
افت

بــاردو« ويستمرّ حتى الخامس من تمّوز/ 
قبِل.

ُ
يوليو الم

ودي فــي الــجــزائــر قبل قــرابــة عقدٍ من 
ُ
أقــام أ

تركه  الــذي  المعماري  الــتــراث  متقصّيا  الآن، 
نيماير فيها، وهو ما مكّنه مِن جمع مــادّةٍ 
ية 

ّ
فن ــعــارض 

َ
لم مــوضــوعــا  شكّل 

ُ
ست بصرية 

 
ّ
أقــامــهــا فـــي بـــلـــدان مــخــتــلــفــة، قــبــل أن يــحــط

ــوَراً  بــالــجــزائــر مــع مــعــرضــه الــــذي يــضــمُّ صُــ
ــبــــانٍ صــمّــمــهــا نــيــمــايــر،  ـــة مــ

ّ
الــتــقــطــهــا لـــســـت

ــن الــــرســــومــــات  ــ  إلــــــى مـــجـــمـــوعـــةٍ مـ
ً
إضـــــافـــــة

في  المــشــاريــع،  بتلك  الــخــاصّــة  التخطيطية 
»مرحَلة من تجربة  مُحاولةٍ للإضاءة على 
المــهــنــدس الــبــرازيــلــي غــيــر مــعــروفــة بــشــكــلٍ 
كاف«، وفق تعبير القيّم على المعرض عبد 

الحميد رحيش.
 إلى جامعة »منتوري« في قسنطينة 

ً
إضافة

ف 
ّ
ي 1969 و1972 وتتأل

َ
يت بين سنت

َ
التي بُن

من عدّة مبانٍ تتجمّع حول ساحتها، يضمّ 
ــــوراً وتــخــطــيــطــيــات لــــ »جــامــعــة  المـــعـــرض صُـ
هــــواري بــومــديــن لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« 
التي بُنيت في ضاحية باب الزوّار بالجزائر 
ــي 1972 و1974، وهــي 

َ
الــعــاصــمــة بــين ســنــت

ــف مِـــن عــشــرات المــبــانــي الــبــارزة 
ّ
أيــضــا تــتــأل

وتخطيطات  صُـــوراً  يــضــمّ  كما  والمنحنية، 
»المركز  فــي  الــريــاضــات«  »القاعة متعدّدة  لـــ 
عرف 

ُ
الأولمــبــي محمّد بــوضــيــاف«، والــتــي ت

ـــيـــة 
ّ
ــة«، و»الـــكـــل ــاويـ ــيـــضـ ــبـ بـــاســـم »الـــقـــاعـــة الـ

ــدّدة الــتــقــنــيــات لــلــهــنــدســة المــعــمــاريــة  ــعـ ــتـ مـ
والعمران« في الجزائر العاصمة.

 حــيــرةٍ« تمتدّ مــن المدينة إلــى الحجر. 
َ
»جــثــة

ــاك«  ــنــ »هُــ ـــ وفـــــي أغـــلـــب الـــقـــصـــائـــد يــصــبــح الــ
 حــيــويــة تــقــريــبًــا تــقــتــرن بــالــحــاجــة 

ً
ضــــــرورة

إلى إعادة بناءِ وجود وحياة مشتركة. ففي 
قصيدة بنبرات درامية ـ هزلية، يحلم غياث 
المدهون بأن يكون قادرًا على »إعادة تدوير« 
تلوا، على شكل أصــدقــاءٍ 

ُ
الــذيــن ق أصــدقــائــه، 

مستعملين«. هذا الميل إلى الصورة الساخرة 
وغير المعتادة ليس مجّانيًا. فغياث المدهون 
 مـــا يحيط 

ّ
 كــــل

ّ
يـــطـــرح فــرضــيــة مـــفـــادهـــا أن

ا خارجًا 
ً
»يشبه مجاز الفلسطيني  بالشعب 

الفلسطيني  فالمعيش  افــتــراضــي«.  عالم  مــن 
يــتــرجَــم بــاســتــمــرار ويُــعــاد تــأويــلــه ويُصبح 
متعاليًا. ومن قصيدة لأخرى ينبعث معنى 
ا، هو 

ً
مــشــتــرك للمقاومة يــكــاد يــكــون مــعــجــز

هذه الطريقة التي بها يُعاد ابتكار المقاومة 
بمكوّنات من المرارة واليأس.

ى فــي طريقة 
ّ
هـــذا الــنــمــط مــن المــقــاومــة يتجل

 بــالــولادة 
ُ
ــرَن

ْ
تــنــاول المـــوت، الــذي غالبا مــا يُــق

وشـــجـــرة الأنـــســـاب. فــمــن عــزلــة الــشــهــيــد إلــى 
ــور الأحــــــبــــــاب، يـــســـكـــن المــــــــوت الـــقـــصـــائـــد  ــبــ قــ
ا  ويصبح في أغلب الأحيان مرجعًا شخصيًّ

ا. »أنــا لــم يغب المــوتــى مــن حياتي«  أو عائليًّ
ــاء مَــن  ــيـ »وحـــدهـــم الأحـ تــشــيــر أبـــو حــســين، فــــ
فـــعـــلـــوا«. وفــــي مـــعـــرض حــديــثــهــا عـــن ذاكــــرة 
أفراد عائلتها، بين فلسطين الأجداد وكويت 
المنفى الأبــوي، تقول جمانة مصطفى: »مات 
جـــدّي حــيــث وُلــــد/ ومـــات أبـــي حــيــث وُلــدنــا/ 
ا«. وفي 

ً
ا يجرّ أموات صار اسمي الثلاثي حيًّ

ــرُ هــذه المــســارات المــتــوازيــة في  ــعَــبِّ
ُ
القصيدة ت

ــه عـــن الـــعـــروة الــوثــقــى بـــين الأجــيــال  الآن ذاتــ
ضح إذاً 

َّ
ـــد. يت وثــقــلِ الــغــيــاب المــتــوارث والمـــؤبَّ

في  الــيــوم  يستميت  الفلسطيني  الــشــعــر  أن 
الصراع ضد قطائع التاريخ وجراح الذاكرة. 
 مــلــيءٌ بــالــثــقــوب« يــقــول مخلوف، 

ٌ
»أنـــا رجـــل

»أتيتُ الى هذا العالم/ لأمأ الفراغ بالمعنى«. 

)كاتب وناقد مغربي، أستاذ في قسم 
الآداب بجامعة »شيكاغو«. ترجم المقال عن 
الفرنسية: محمد الخماسي(

أوسكار نيماير عودة إلى السنوات الجـزائرية

الوجه المظلِم للحداثة

بمدينة  علوّلة«  القادر  عبد  الجهوي  »المسرح  في  الثلاثاء،  اليوم  مساء  تُختتم، 
وهران، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المهرجان المحليّ للموسيقى والأغنية 
سيد  أمس:  أوّل  انطلقت  التي  التظاهرة  في  المشاركين  الفناّنين  من  الوهرانية. 

أحمد قوطاي، وهزيل بن عايشة، وعايدة عدّة، وعمر رفّاس، وآية بغدادي.

ما بدّا هلقد عنوان حفلٍ موسيقي يقُدّمه المغنيّ والعازف اللبناني الشاب فرج 
»مترو  خشبة  على  الخميس  غد  بعد  مساء  من  التاسعة  عند   )1991 )مواليد  حناّ 
المدينة« في بيروت، ويؤدّي فيه عزفاً منفرداً على آلة العود. من إصدارات حناّ 

الأخيرة: شو العيد؟ )2019(، و تعا نهاجر  و معزول )2020(.

Rautenstrauch- »متحف  يحتضنه  توثيقي  معرضٍ  عنوانُ  النسيان  ضدّ   - سورية 
المقبل.  سبتمبر  أيلول/  مِن  عشر  الحادي  حتى  الألمانية  كولونيا  مدينة  في   »Joest
صورةً  العمل،  وورش  المحاضرات  من  عدداً  أيضاً  يتضمّن  الذي  المعرضُ،  يقُدّم 
عن سورية قبل اندلاع الحرب فيها، مُركّزاً على مشاهد الحياة اليومية، والفنون 

التقليدية، والتعايشُ بين الثقافات والأديان المختلفة.

حتى الثالث من تمّوز/ يوليو المقبل، يتواصل في »مكتبة الإسكندرية« معرض أوّل 
تُعرض  لفناّنين  ص  المخصَّ المعرض،  يشارك في  السادسة عشرة.  مرّة في دورته 
17 فناّناً مصرياً، وتتوزع الأعمال المعروضة  أعمالهم أمام الجمهور لأوّل مرةّ، 

بين التشكيل والتصوير الفوتوغرافي والنحت باستخدام الخزف والخشب.

فوّاز حداد

فة 
ّ
المثق خبة 

ُّ
الن على  خب 

ُّ
الن صر 

َ
تقت لا 

الحال  واقــع  فقط؛  السياسية  خبة 
ُّ
والن

الـــصـــاعـــدة  ــبـــة  ـــخـ
ُّ
ــن الـ إدراج  يـــســـتـــدعـــي 

ـــخـــبـــة رجــــــال المــــــال والأعــــمــــال، 
ُ
بــــقــــوّة، ن

ــخــب المــعــروفــة الآنفة 
ُّ
ــزاحِــم الــن

ُ
فهي لا ت

إلــى  عليها  بالهيمنة  آخـــذة  بــل  كـــر، 
ِّ
الـــذ

ها باتت تستخدمها في تحقيق 
ّ
أن حدِّ 

السياسيّين  فالمال يشتري  طموحاتها، 
ــفــين، والــوســائــل مــتــوافــرة، مــا دام 

ّ
والمــثــق

ــــرون الــعــمــل لــهــذه 
ّ
ــمــــال يــــوف رجـــــال الأعــ

خب تحت عناوين مستقبلية.
ُّ
الن

ـــضـــارعـــهـــا 
ُ
ــبـــة لا ت ـــخـ

ُ
ــنــــاك ن ـــــــه هــ

ّ
ــيـــد أن بـ

ــهــا 
ّ
ــفــاء مـــع أن

َ
ــخــبــة تــعــمــل فـــي الــخ

ُ
أيّــــة ن

ــارب فـــي بــلــدان  مــشــهــورة، نــشــاطــهــا ضــ
لها 

ّ
خبة الإجرامية، تمث

ُّ
الن ها 

ّ
إن العالم، 

العالم  على  هيمنتها  بسطت  مــافــيــات 
ــع 

ّ
ــــمــــة، تــتــمــت

ّ
ــنــــظ ــ

ُ
الـــــســـــرّي لـــلـــجـــريـــمـــة الم

ـــخـــب. 
ُّ
ــن ــا مــــن الـ ــيـــرهـ ــــوق غـ

ُ
بــــمــــيــــزات تــــف

ر في 
ُّ
ن إلى حدّ التجذ

ّ
ووجودُها المتوط

استمرارية  لها  ن  يُؤمِّ ية، 
ّ
المحل البيئات 

ــيــــات وأنـــظـــمـــة  ــــر لأيــــديــــولــــوجــ
َّ
ــتــــوف لا تــ

وأحــزاب ورؤســاء دول، ليس لامتلاكها 
ــهــا 

َّ
ـــدرة عــلــى الــتــنــظــيــم فــقــط، ولا لأن

ُ
الـــق

نة، 
َ
المعل الدولة   ضمن 

ً
 خفيّة

ً
غدت دولــة

ــل إلــــى الـــدولـــة 
ُّ
ــنــهــا مـــن الــتــســل بـــل لــتــمــكُّ

العميقة، فأصبحت واحداً من أركانها، 
 ،

ّ
مــــع الــــحــــرص عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الــــظــــل

 ما يضعها في 
ِّ

والابتعاد عن القيام بكل
دائرة الضوء. 

ر جميع الجهود المبذولة لوضع 
ّ
لم تؤث

 
ٌ
 وجودها حقيقة

ّ
المافيا، إن حدٍّ لنشاط 

عــلــى سبيل  الصينية  فــالمــافــيــا  صــلــبــة، 
المثال ما زالت تواصل نشاطها من دون 
انقطاع في داخل الصين وخارجها، منذ 
حوالي قرنين من الزمن رغم ما أصابها 
وأحكام  وملاحقات  وسجون  مِحن  من 
ــخــب 

ُّ
قــضــائــيــة. لــيــســت اســـتـــمـــراريـــة الــن

الإجرامية اعتباطية، فالتوريث يضمن 
 بــعــد جـــيـــل، وبــنــيــتــهــا 

ً
تـــواجـــدهـــا جـــيـــلا

الحديدية راسخة على أساس الانتماء 
العائلي. أمّا الطاعة فعمياء.

لــيــســت ســـوى   اســـتـــمـــراريـــتـــهـــا 
ّ
كـــمـــا أن

تحالفاتِها المتينة في الداخل مع مراكز 
إلى  ل 

ُّ
التسل أمكنها من  قــوى خفيّة، ما 

العميقة،  الداخلية  ها 
ُ
فصلات الــخــارج، 

ــــرت لــهــا الـــجـــدار الــــذي تــســتــنــد إلــيــه.  ـ
َّ
وف

تفقدها،  أو  جنسياتها،  عــن   
َّ

تتخل فلم 

 
ّ

الــســيــاســة، وأصــبــح الــقــتــل مــمــنــوعــا إلا
بأمر.  لا تجبُ الاستهانة بمرونة المافيا 
لاحظ بقوّة أنها 

ُ
الفائقة على التأقلم، الم

الانجذاب  سارعة نحو 
ُ
الم عن  ر 

ّ
تتأخ لم 

ــبــاق الــتــنــافــســي نــحــو الــعــولمــة.  إلـــى الــسِّ
وكــــان فـــي انــفــتــاح الــعــالــم عــلــى بعضه 
بُعداً  أعطى  مــا  صغيرة،  كقرية  بعضا، 
وتسهيلات  ــمــة، 

َّ
ــنــظ

ُ
الم للجريمة  عــالمــيــا 

خدّرات وتبييض 
ُ
ق بتجارة الم

َّ
فيما يتعل

الــعــمــلات وتـــجـــارة الــرقــيــق والأعـــضـــاء 
 ما يُعدّ تجارات مشبوهة. 

ّ
البشرية، وكل

ــلــين، 
ِّ
بــحــيــث يُــمــكــن الـــقـــول، حــســب مــحــل

ــل »الـــوجـــه 
ّ
ــيـــات أصــبــحــت تــمــث ــافـ  المـ

ّ
إن

الأســــود لــلــحــداثــة«. تبلغ هـــذه الــحــداثــة 
ـــواد، مــع انحسار  ــوء والـــسَّ قـــدراً مــن الــسُّ
أيديولوجية  وصعود  الأيديولوجيات 
 

ّ
وحـــيـــدة، أيــديــولــوجــيــة الـــثـــروة فـــي ظــل

اقــتــصــاد الــســوق الــلــيــبــرالــي، مــا ساعد 
ع النشاطات المافيوية، وتأمين  على توسُّ

 
ّ

الــلا لجشعها  يستجيب  مثالي  مــجــالٍ 
ــالًا نــاضــجــا  ــثــ ــــدود، الــــــذي شـــكّـــل مــ ــــحـ مـ
يغري أنظمة شمولية في العالم، تفتقد 
 

ّ
فها ازدهـــارهـــا إلا

ّ
إلــى الــشــرعــيــة، لا يكل

الــتــعــاون مــع المــافــيــا، مــن دون السماح 
 تحت 

ّ
لها بالتغلغل في مؤسّساتها إلا

ه من 
ُّ
أنظارها ورعايتها. وبقدر ما تبث

ستوعب أساليبها الإجرامية، 
ُ
فوضى، ت

ريــثــمــا يــتــحــوّل نــظــام الــحــكــم إلـــى نظام 
ــرّاب، في  ــ مــافــيــوي، والــدكــتــاتــور إلـــى عــ
ــة لا تــزيــد فــيــهــا أجـــهـــزة المــخــابــرات  دولــ
عن أداة قمع، بينما البرلمانات الشكلية 
والــســيــاســيــون والأحـــــزاب ورجــــال المــال 
لديها،  فون 

ّ
موظ فون... 

ّ
والمثق والأعــمــال 

وبــاعــتــنــاقــهــا المـــافـــيـــويـــة، تـــرفـــع شــعــار 
الــوفــرة والــرفــاهــيــة، فمن دون وفــرة ولا 

رفاهية. 
، هذا نصيبها من الحداثة السوداء، 

ٌ
دُول

لـــيـــس رأســــمــــالــــهــــا ســــــوى انــحــطــاطــهــا 
 مــــا يــــدرُّ 

ّ
ــكــــل ـــتـــاجـــر بــ

ُ
ــــى عـــصـــابـــات ت إلــ

المـــال، ويــعــود بالخسارة والــبــؤس على 
جَراء وعملاء، بينما 

ُ
الناس، تستعين بأ

يُمكن تبريره.  مــا لا  يــبــرّرون  ــفــون 
ّ
المــثــق

ليس السؤال إلى أين تنحدر هذه الدول، 
مــا دام الــشــيــطــان عــلــى رأســهــا يــقــودُهــا 

إلى الجحيم.
)روائي من سورية(

ــكــت بــهــا، واكــتــســبــت شهرتها  بـــل تــمــسَّ
ــات الإيــــطــــالــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــالمـ ــ بــــمــــوجــــبــــهــــا كـ
والمكسيكية  والــكــولــومــبــيــة  والــروســيــة 
إلــخ.  والــتــركــيــة...  والألبانية  واليابانية 
على  حافظت  امتداداتها  كانت  ومهما 
نشأ« المولودة فيه، 

َ
علاقتها مع »بلد الم

ــهــا إلــى بلد آخر 
َ
وفــي حــال نقلت أعــمــال

لجأ«.
َ
»بلد الم فيُوصف بـ

ــي بُـــلـــدان  ــة فـ ــيـ ــرامـ ـــخـــب الإجـ
ُّ
ــر الـــن ــزدهـ تـ

ملت عليها التعاون 
َ
الملجأ، بعد تجارب أ

خب 
ُّ
وتبادُل المعلومات مع غيرها من الن

المجّانية  النزاعات  من  أكثرَ  الإجرامية، 
 

ّ
معها، ولم تكن حروبُها مع بعضها إلا

تصفية حسابات، وساعدت التفاهمات 
مـــع غــيــرهــا عــلــى تــقــاســم الأســــــواق، مع 
مع معطيات  ف  التكيُّ على  كبيرة  قــدرة 
ومتغيّرات تبرز بين فترة وأخــرى. كما 
حدث مع المافيا الإيطالية عندما أرغمها 
القمع البوليسي الشديد على الاندحار، 
كبيراً  تندثر، ونقلت جــزءاً  ولــم  انكفأت 
من أعمالها إلى أميركا، وتمكّنت من أن 
تأخذ بالاعتبار حساسيات بلد الملجأ، 
نهجها.  تبديل  إلــى  عرّابيها  ر 

ّ
اضط ما 

ل الشرطة في إيطاليا 
ُ
قت

َ
فبينما كانت ت

ـــضـــاة، حـــــدّدت قــواعــد 
ُ
ولا تــســتــثــنــي الـــق

بعدم  الجديد قضت  البلد  فــي  صــارمــة 
ضاة ورجال الشرطة ورجال 

ُ
اغتيال الق
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